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  بسم االله الرحمن الرحیم

  الطریق إلي السلام من خلال الروحانیات في العالم

  رفیدة الحبش \د 

بالجمعی ة المص ریة للبح وث    وت م مراجعت ھ م ن خ لال مجموع ة الترجم ة       , رفی دة الح بش   \ملخص للورق ة كتبت ھ د  
  .ثقافیةوال روحیةال

  

  .لروحیةلن یتحقق السلام في العالم إلا إذا اتجھ البشر نحو الحیاة ا

كاف  ة الأرواح البش  ریة ف  ي كونھ  ا تنش  د ھ  دفاً واح  داً یكم  ن ف  ي التح  رر م  ن الش  ھوات       و تش  ترك
وی ؤدي تجاھ ل دور ال روح      .والخلود في الدار الآخرة؛ دار الصفاء والاطمئنان والس لام والأم ان  

حقی ق ذل ك   في  تحقیق السلام إلى فشل كافة النظریات السیاسیة والفكری ة والفلس فیة الت ي تس عى لت    
  .من خلال النظر إلى احتیاجات الإنسان الجسدیة فقط وتتجاھل احتیاجاتھ الروحیة

والأرواح مثلھ ا   , ونحن كمسلمین نؤمن بأن لجمیع الأرواح مصدراً واحداً ھو روح االله عز وج ل 
, وھو ما یجعل الأرواح في شوق للقاء خالقھ ا و مص در قوتھ ا   . في ذلك كمثل عیسي علیھ السلام

: إذ أنھ یشتاق لنا كما نشتاق إلیھ، كما ق ال ف ي الح دیث القدس ي    , شوق متبادل بین االله وعباده وھو
 ".طال شوق الأبرار إلي وأنا إلیھم أشد شوقاً" 

وتھ دي  . وقد أرسل االله الأنبیاء لتحقیق السلام بین الن اس، ووض ع لھ م دس تور التعام ل فیم ا بی نھم       
  :لام من خلال ثلاثة طرقكافة الأدیان الإنسان إلى تحقیق الس
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ھ  و طری  ق الص  وفیة، ویعب  رون عن  ھ بتزكی  ة ال  نفس الت  ي یقص  دون بھ  ا تطھی  ر الإنس  ان م  ن    
  .صفاتھ السیئة، وتدریب النفس على فعل الخیرات

 

فیون في مخالفة النفس ومنعھا من المیل مع ھ وى الش یطان؛ لتحقی ق الس لام     وقد اجتھد الصو
مستخدمین في ذلك الأوراد والأذكار بحیث تتطھ ر ال روح وتع ود إل ى أص ل طھارتھ ا       , معھا

وفطرتھ  ا ی  وم فطرھ  ا االله عل  ى ال  دین الح  ق بك  ل م  ا فی  ھ م  ن توحی  د، وعبودی  ة الله ع  ز وج  ل   
  . لكائنات البشریةوأخلاق حسنة تتجلى بحب الخیر لكل ا

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَأَشْھَدَھُمْ عَلَى أَنفُسِھِمْ أَلَسْتُ : قال االله تعالى 
  172لأعراف ا" بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَھِدْنَا أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافِلِینَ

وعندما یتبع الإنسان طریق الأنبیاء ویتصالح مع نفسھ بحیث تستشعر الإیمان الحقیق ي ، فإن ھ   
  . سیتمكن من مد ید العون لأخیھ الإنسان، فلا یظلمھ ولا یؤذیھ
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لا یبل غ العب د ص ریح الإیم ان حت ى یص ل م ن قطع ھ ویعط ي          :" وسلم یقول النبي صلي االله علیھ  
وح ین یفع ل ك ل     ".ظلم ھ، ویغف ر لم ن ش تمھ ویحس ن إل ى م ن أس اء إلی ھ          من حرمھ، ویعف و عم ن  

  .مؤمن ذلك فإن السلام سیعم في الأرض ویسود بین الناس

 

  : السلام مع االله - 2

. الس  لام م  ع االله یعن  ي التس  لیم لأم  ر االله تع  الى، والخض  وع لأحكام  ھ طواعی  ة وبرض  ا م  ن ال  نفس  
ق د خل ق الإنس ان لیك ون خلیفت ھ ف ي الأرض، یتخل ق        والسلام اسم من أسمائھ تعالى، فإذا ك ان االله  

 فكیف یتمكن ھذا الإنسان من  التخلق بأخلاق االله؟... بأخلاقھ ویتعامل بھا مع الناس

لقد علمنا الصوفیون كیفیة تحقیق ذلك عن طریق مجالسة االله، والخل وة مع ھ، والتفك ر ف ي ص فاتھ      
  :وفي ھذا یقول ابن الفارض. وآلائھ في خلقھ

  خلوت مع الحبیب وبیننا                  سر أرق من النسیم إذ سرىولقد  

  فدھشت بین جمالھ وجلالھ                     وغدا لسان الحال عني مخبرا

م ا ی زال عب دي یتق رب إل ي بالنواف ل حت ى أحب ھ، ف إذا أحببت ھ           :" قال االله تعالى في الحدیث القدسي
ص ر ب ھ، وی ده الت ي ی بطش بھ ا، ورجل ھ الت ي یمش ي          كنت سمعھ الذي یس مع ب ھ، وبص ره ال ذي یب    

  "بھا

 

لذلك كان ھدف العابدین والعاشقین ھو الوصول إلى جنة الق رب م ع االله، ع ن طری ق كث رة ذك ره       
التي یشھد فیھا الإنسان االله من وراء ھ ذا الك ون    في اللیل والنھار، حتى یصلوا إلى درجة الشھود

, وبوصول الإنسان إلي ھ ذا المق ام  . ویدرك أن كل ما في الكون من خیر أو شر ھو من االله تعالي
  . یتخلص من كل ما فیھ من ظلم وحقد وشھوات دنیویة

م ونف وه  حی ث ض ربوه ومنع وا عن ھ الطع ا     , بتعذیب الرس ول علی ھ الص لاة والس لام     وقد قام الكفار
.... رب ي : "لكنھ لم یرد عدائھم بعداء وانما ك ان ی دعو  . كما حاولوا قتلھ, وقتلوا أصحابھ وعذبوھم

   ".إلى الصراط المستقیم أھدھم

لمول  د الش  اعر العاش  ق ج  لال ال  دین الروم  ي ال  ذي نش  رف     الثمانمائ  ةویص  ادف ھ  ذا الع  ام العی  د  
وقد عاش الروم ي ف ي عص ر    . االله تعالى حیث عاش متذوقاً بروحھ ھذا القرب من, بالحدیث عنھ

ف ي ش رق آس یا وانتق ل م ن بل د إل ى آخ ر م ع أبی ھ           " بل خ "حی ث ول د ف ي    , من أشد العص ور دموی ة  
وك ان یحم  ل مع  ھ ذكری ات القت  ل وال دمار ال  ذي أنزل  ھ    , ھرب اً م  ن الم وت حت  ى وص  ل إل ى دمش  ق   

وأص بح عل ى   " ل دین تبری ز  ش مس ا " وبرغم ذلك فإنھ حین التقى بش یخھ . المغول بالأمة الإسلامیة
صلة باالله، خرج بعدھا كأعظم شاعر في الحب والشوق والعشق الإلھي، وق دم فلس فة الأم ل الت ي     

 4800وكش فت قص ائده الت ي بلغ ت     . تبین أن الموت یقتل كل ش يء ف ي الإنس ان فیم ا ع دا الأم ل      
, وت المحب وب بیت عن محبتھ الله، وأظھرت أن قیامھ بالرقص ھو انعكاس لتحلیق روحھ في ملك  

وس بح ف  ي ملك  وت االله  , فق د تغاض  ى ف ي قص  ائده ع  ن ك ل الأعم  ال الظالم ة الت  ي یق  وم بھ ا البش  ر      
  .السماوي الذي یفیض بالسلام
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یس قط الآلاف م  ن القتل ى والجرح  ى والمش ردین ف  ي الع الم س  نویاً م ن ج  راء ظل م الإنس  ان لأخی  ھ        
اع على المطامع المادیة بھدف تحقیق السعادة الجسدیة وإش باع  الإنسان، وما ذلك إلا بسبب الصر

الإنساني الذي یقوم الشیطان بتغذیتھ في كل إنسان لا ی ؤمن بالع دل ب ین الن اس ولا یش عر       الغرور
ولن یتحقق التناغم والسلام ب ین الن اس ف ي ظ ل علاق ات مادی ة بحت ة خالی ة         . بحقوق أخیھ الإنسان

وَأَلَّ فَ بَ یْنَ قُلُ وبِھِمْ لَ وْ أَنفَقْ تَ      ") صلى االله علیھ وس لم (الى  لسیدنا محمد وقد قال االله تع. من الروح
  63الأنفال " مَا فِي الأَرْضِ جَمِیعاً مَّا أَلَّفَتْ بَیْنَ قُلُوبِھِمْ وَلَـكِنَّ اللّھَ أَلَّفَ بَیْنَھُمْ إِنَّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ

  ...رواحوقد ألف بینھم بالمحبة والإیمان وتلاقي الأ

 

ولذلك خاطبت كافة الدیانات روح الإنسان الم ؤمن، ك ي تك ون معاملت ھ للن اس بالحس نى،         
 "لنفس  ھ ھلا ی  ؤمن أح دكم حت ى یح  ب لأخی ھ م  ا یحب     " :وق د ق ال رس  ول االله ص لي االله علی  ھ وس لم     

   .رواه بخاري ومسلم

تقت ل،   لا" أخی ھ  ونصت التوراة على الوصایا العشر التي یؤمر فیھا الإنسان بالس لام م ع     
لا تس رق ، لا تزن  ي، لا تش  ھد عل ى ص  احبك زوراً، لا تم  د عینی  ك إل ى بی  ت ص  احبك، ولا تش  تھ     

  ..ھذه الوصایا في الإنجیل والقرآن وتتكرر.." امرأة صاحبك

فق د ق ال   , بل أن القرآن یأمر الإنسان بقبول أیة دعوة للسلام وأن یمد یده لمن یدعوه لذلك  
س  ورة "تَقُولُ  واْ لِمَ  نْ أَلْقَ  ى إِلَ  یْكُمُ السَّ  لاَمَ لَسْ  تَ مُؤْمِن  اً تَبْتَغُ  ونَ عَ  رَضَ الْحَیَ  اةِ ال  دُّنْیَاً    وَلاَ : االله تع  الى 

  94النساء 

والم ؤمن الح ق یمكن ھ أن    . أود التأكید علي أن ھدف المؤمن وغایتھ ھي الخلود في الجنة, وختاما
وعندما ی تمكن م ن تحقی ق الس لام م ع      . يیضحي بأي شيء في سبیل رؤیة وجھ االله سبحانھ وتعال

یك ون ب ذلك ق د وص ل إل ى مق ام الإحس ان ال ذي یتمث ل ف ي أن تعب د االله كأن ك             , نفسھ ورب ھ والن اس  
  . فإن لم تكن تراه فإنھ یراك, تراه
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